
خطـة نتنيـاهو لضـم وادي الأردن ستسـهم
بخراب “إسرائيل”
, سبتمبر  | كتبه ديفيد هيرست

ير نون بوست ترحمة وتحر

كان هذا الوعد تتويجا للمرحلة التي سبقت الانتخابات، حيث فكرّ بنيامين نتنياهو، الذي سيطر على
إسرائيـل طـوال ثلاثـة عقـود، مليـا بتقـديم رصاصـة الرحمـة لمنافسـيه السياسـيين فيمـا يتعلـق بحقـوق
المســتوطنين، وبالتحديــد لأفيغــادور ليبرمــان، صــانع الملــوك. ولكــن لم يحــظ إعلان نتنيــاهو عــن تعهــده

بضم غور الأردن، إلى جانب حوالي ثلث الضفة الغربية، بالدعم كما كان يأمل.

تبــاهى نتنيــاهو بقــدرته علــى ضــم جميــع المســتوطنات الموجــودة في وطنــه، وذلــك بفضــل “علاقــتي
الشخصية مع الرئيس ترامب”، على حد تعبيره. في المقابل، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،

هذه المرة، خوض هذه اللعبة.

إقالة بولتون

كد فيه أنه لم يطرأ أي تغيير في السياسة الأمريكية في هذا الوقت. وبهدف أصدر البيت الأبيض بيانًا أ
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تعزيز موقفه، أقال ترامب مستشار الأمن القومي، جون بولتون، الذي تعتبره إسرائيل رجلها المفضل
في واشنطن. وحيال هذا الشأن، زعم مراسل صحيفة معاريف الإسرائيلية بن كاسبيت أن نتنياهو
طلــب مــن ترامــب أن يعــترف بضــم غــور الأردن كمــا فعــل سابقــا عنــد ضــم هضبــة الجــولان. والجــدير

بالذكر أن بولتون عبرّ عن استعداده لتنفيذ هذه الخطة، لكن ترامب رفض الأمر.

أشـار كـل مـن كـاسبيت وغـيره مـن المراسـلين إلى أن نتنيـاهو لم يكـن بحاجـة إلى طلـب إذن مـن ترامـب
يخًــا قانونيًــا مختلفًــا تمامًــا عــن هضبــة الجــولان، الــتي وقــع لضــم غــور الأردن، الــذي تــبين أن لــه تار

ية. الاستيلاء عليها من الأراضي السور

 وقع التقاط صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون،
. في واشنطن في نيسان/ أبريل سنة

كـل مـا يحتـاجه نتنيـاهو هـو أغلبيـة أصـوات بسـيطة في الكنيسـت لضـم غـور الأردن نظـرا لأن القـانون
الذي يمكنّه من اتخاذ مثل هذه الخطوة موجود بالفعل. ويُذكر أنه وقع تنقيح قانون أصدره نواب
ينتمـون إلى الجنـاح اليسـاري في سـنة  خلال عهـد الانتـداب البريطـاني، والـذي يخـوّل للحكومـة
إصدار مرسوم ينص على الأجزاء من الأراضي الفلسطينية التي سينطبق عليها صلاحيات السلطات
الإسرائيلية وإدارتها، وهو في الحقيقة القانون ذاته الذي سمح لحكومة ليفي أشكول بضم القدس

. الشرقية سنة



في المقابل، لا يعدّ الأمر على قدر كبير من الأهمية، فهو معتاد على عدم الظهور اللافت. وكان نتنياهو
مضطرا لأن ينسحب من الخطاب الذي كان يقدمه في حملته الانتخابية في أسدود الواقعة في جنوب
إسرائيــل محاطــا بحراســه الشخصــيين، عنــدما أطُلقــت صــفارات الإنــذار تحــذّر مــن الصــواريخ الــتي
أطلقتهـا غـزة. وكـان ذلـك تـذكيرا لنتنيـاهو وجميـع المسـتوطنين الإسرائيليين بهويـة الأرض الـتي نصـبوا

فيها خيامهم.

الرواية الخيالية للسلطة الفلسطينية

مهما كانت مساحة الأراضي التي سيقع ضمها، فلن يعمل ذلك على إيقاف هذا الصراع القائم. ولا
يهم الفلسطينيين كيف وقع احتلال أراضيهم، أو ما إذا كان  بالمئة من أراضيهم سيقع اقتطاعها

من الأراضي التاريخية المتبقية لهم، والتي تبلغ  بالمئة من إجمالي الأراضي.

ويعتــبر الأمــر بالنســبة إليهــم بمثابــة مغالطــة أن يعلمــوا أي جيــب أو بانتوســتان أو ســجن هــم فيــه
محتجـزون، أو مـا إذا وقـع بالفعـل حـل السـلطة الفلسـطينية، أو مـا إذا كـان الرئيـس محمـود عبـاس
سيســلم مفاتيــح الضفــة الغربيــة إلى أقــرب قائــد للجيــش الإسرائيلــي. فكمــا هــو معلــوم، ينبغــي علــى
محمــود عبــاس أن يقــدم طلبــا للحصــول علــى إذن عســكري مــن الســلطات الإسرائيليــة كلمــا أراد أن

يقدم على أية حركة.

في الواقع، لا تملك السلطة الفلسطينية أية صلاحيات فعلية، ولا تتعدى سلطتها أن تكون وسيلة
بيد إسرائيل لتجبر رجال الشرطة الفلسطينيين على تنظيف الشوا قبل أن تشن قوات الاحتلال

غارات ليلية في جميع أنحاء الضفة الغربية.

ويعتــبر حلــم الحكــم الــذاتي في المنطقــة (أ) مجــرد خيــال. وفي حــال وقــع حــل الســلطة الفلســطينية،
فسـيكون اهتمـام إسرائيـل الوحيـد يتمثـل في اسـتعادة حـوالي  ألـف قطعـة سلاح تملكهـا قـوات

الأمن الفلسطينية.

بسبب طبيعتها المفرغة، أصبحت جميع المؤسسات والهياكل الفلسطينية لا تحظى بأهمية بالنسبة
للفلسطينيين، باستثناء كونها مصدر دخل لهم. ولم تعد معرفة الطرف الذي يقود هذا الاحتلال أو
عدد القوانين التي تحرمهم من التمتع بهويتهم الوطنية وحقوق الملكية والدولة، أمرا مهما. وعلى
الرغم من إنشاء العديد من الجيوب للفلسطينيين، ستظل قضية النمو الديمغرافي، التي تعتبر محور
هذا الصراع، على حالها، حيث يوجد الآن أعداد كبيرة من الفلسطينيين مقارنة باليهود الإسرائيليين

المتواجدين بين النهر والبحر.

الفصل العنصري في “إسرائيل”

في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قدم نائب رئيس الإدارة المدنية، اللواء حاييم منديس للجنة
يرا يضم بيانات لعدد السكان. وتشير البيانات إلى أن هناك الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست تقر
. مليون فلسطيني بين النهر والبحر (خمسة ملايين في غزة والضفة الغربية، و. مليون داخل
إسرائيل والقدس الشرقية)، في حين يوجد . مليون يهودي إسرائيلي وذلك وفقا لما أعلنه المكتب



المركزي للإحصاء في إسرائيل.

تتمثــل الطريقــة الوحيــدة لتغيــير قضيــة الصراع في قيــام إسرائيــل بطــرد جمــاعي آخــر أو شــن عمليــات
ـــاة ـــن تتغـــير حي ـــك، ل تطهـــير عـــرقي، كمـــا حـــدث في ســـنتي  و. وبغـــض النظـــر عـــن ذل
الفلسطينيين. بمعنى آخر، مهما كانت التصريحات التي يتم الإدلاء بها في الحملات الانتخابية، بات
ــة، ولا يمكنهــم ســوى فــرض ــدعون أنهــم أرضهــم الخاصــة أقلي ــن ي أعــداد اليهــود الإسرائيليين الذي
تفـوقهم مـن خلال فـرض نظـام الفصـل العنصري. وعلـى الرغـم مـن أن ذلـك لا يغـير حالـة الاسـتبعاد
التي فُرضت على الفلسطينيين في أرضهم، إلا أنه يشوه من صورة إسرائيل بين النخب السياسية في

أوروبا والولايات المتحدة، الذين أغدقتهم إسرائيل بمليارات من الشيكل.

قبل عملية ضم الوادي، وعندما كان لايزال مبدأ “الأرض مقابل السلام” المهيمن في عملية أوسلو،
كان يمكن للطبقة السياسية سواء من اليسار أو اليمين في بريطانيا والولايات المتحدة وعبر أوروبا أن
تؤيد الرؤى المتعارضة لحل النزاع في الوقت نفسه. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يتعهدوا بأن يكونوا
“مؤيدين لإسرائيل”، بينما يناصرون، في الوقت ذاته، حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم في دولة

فلسطينية مفترضة، ولكن لا يمكن تحقيقها أبدًا.

فقدان الشرعية الدولية

عنـدما يتعلـق الأمـر بإسرائيـل، كـانت الخرافـة الـتي كـانوا يروجـون لهـا تتمثـل في أن هنـاك شيئًـا يسـمى
“إسرائيــل الأصــلية”، وهــو مــا اعــترُف بــه دوليًــا. بعــد ذلــك، للأســف، كــانت هنــاك أشيــاء تســمى
المســتوطنات، كــانت غــير قانونيــة، ولكــن مــاذا يمكننــا أن نفعــل حيــال ذلــك؟ بالإضافــة إلى ذلــك، كــان
يعتقد الرأي العام الدولي أنه إذا استطاع الطرفان المتنازعان التوصل إلى حل وسط، فيمكن إيجاد

حل إقليمي.



صورة للجدار العازل الإسرائيلي التقطت في السابع عشر من شهر كانون الثاني/ يناير.

مع اتباع الضم كسياسة رسمية، ستتغير الكثير من المعطيات، حيث تتمثل اللحظة التي تعتبر فيها
إسرائيـل المسـتوطنات جـزءًا منهـا، هـي اللحظـة نفسـها الـتي يـزول فيهـا عـن وجـود مفهـوم “إسرائيـل
الأصـلية”. لذلـك، تصـبح إسرائيـل بأسرهـا مسـتوطنة واحـدة مـا يجعلهـا تفقـد شرعيتهـا الدوليـة. وإذا
كان مفهوم الضم مدمرا لصورة إسرائيل الدولية كدولة أوروبية متقدمة تقع في صحراء العرب غير
العقلانيين والانفعاليين، فسيؤثر كذلك على احتمال بناء دولة يهودية والحفاظ عليها على الصعيد

الداخلي.

ير الفلسطينية خلال عملية عموما، لم يكن التنازل الأكثر ضررًا الذي قدمه ياسر عرفات ومنظمة التحر
أوســـلو يتمثـــل في عـــدم الاعـــتراف بدولـــة إسرائيـــل، بـــل في التخلـــي عـــن  بالمئـــة مـــن الســـكان

الفلسطينيين، الذين يعيشون فيها.

الصراع من أجل السيادة

خلــق هــذا الصراع نوعــا مــن المفارقــات، حيــث كــانت القــدس في قلــب الصراع.  وعلــى الرغــم مــن أنهــا
عاصمة الدولة الفلسطينية، غير أن السلطة الفلسطينية لم يكن لها أي سلطة على سكان القدس
الذين يعيشون هناك. وبالنسبة لأجزاء كبيرة من عملية السلام، لم يشكل الفلسطينيون الذين كانوا
يقيمــون في الأراضي المحتلــة ســنة ، أولئــك الذيــن سُــمح لهــم بالبقــاء، أو الذيــن نزحــوا داخليــا
عندما أنشأ الكيان الإسرائيلي، أي جزء من الصراع ضد الاحتلال. وكان لديهم الجنسية الإسرائيلية

ويُطلق عليهم أسيادهم الإسرائيليين العرب.



علاوة على ذلك، ستغير خطة الضم كل ذلك، حيث تدمر جميع الجدران المنتصبة بعناية والتي بنتها
إسرائيــل لتقســيم الفلســطينيين عــن بعضهــم البعــض. وأصــبحت كــل مــن غــزة والضفــة الغربيــة
والفلسـطينيون الذيـن كـان يقيمـون في الأراضي المحتلـة سـنة  والشتـات، شعبًـا واحـدًا يناضـل
من أجل الحصول على سيادة أراضيه. ومن دون أن تكون مدركة لذلك، تدمر خطة الضم الحلم

الصهيوني بقيام دولة ذات أغلبية يهودية.

يعـدّ الزعمـاء الفلسـطينيون الذيـن لم تغتلهـم أو تسـجنهم إسرائيـل ذوي أهميـة حيويـة للحفـاظ علـى
الوضـع الراهـن، والـذي وقـع بمـوجبه ضـم منـاطق مثـل وادي الأردن بشكـل فعلـي. ولم يكـن بإمكـان
ــغ ــة، الــتي تبل ــذي يعــد مــن أراضيهــم الأكــثر خصوب الفلســطينيين اســتخدام وزراعــة وادي الأردن، ال
مساحتهـا حـوالي  ألـف هكتـار وتشكـل حـوالي  بالمئـة مـن الضفـة الغربيـة. في المقابـل، تسـتغل
يبًــا لتلبيــة احتياجاتهــا الخاصــة، وتمنــع الفلســطينيين مــن دخــول أو إسرائيــل جميــع وادي الأردن تقر
استخدام حوالي  بالمئة من المنطقة، سواء للبناء أو تركيز البنية التحتية أو الرعي أو حتى الاستخدام

العائلي.

في سنة ، كان هناك حوالي  ألف فلسطيني و ألف مستوطن يعيشون هناك، ما يعني
أنه يُسمح لأقلية من السكان بالتجوّل في  بالمائة من الأراضي.

الموت البطيء

على الرغم من أن إسرائيل لم تكن بحاجة إلى ضم وادي الأردن، فقد فعلت ذلك بالفعل. ومع تراجع
القيـادة الفلسـطينية، سـتنظر أجيـال الفلسـطينيين القادمـة إلى المشهـد بشكـل مختلـف تمامًـا. علاوة
على ذلك، سيضطرون إلى إعادة التفكير في استراتيجيتهم، وتصحيح أخطاء الماضي، واعتبار أنفسهم

مرة أخرى كجزء من شعب واحد نا من الأرض نفسها.



راعــي بــدوي وهــو يمــشي مــع قطيعــه مــن الأغنــام في وادي الأردن في الحــادي عــشر مــن شهــر أيلــول/
سبتمبر.

نتيجة لذلك، تعتبر خطة الضم بمثابة وفاة لكيان إسرائيل سنة ، الذي كان ذو أغلبية يهودية،
وولادة آخـر ذو أقليـة يهوديـة لا يمكنهـا الحفـاظ علـى بقائهـا إلا مـن خلال قمـع الأغلبيـة الفلسـطينية
والسيطرة عليها. وللقيام بذلك في قارة أغلب سكانها من العرب والمسلمين، ينبغي عليك أن تُسلم

نفسك إلى الموت البطيء والدائم.

بغــض النظــر عــن العديــد مــن القــادة العــرب الذيــن اســتطاعت إسرائيــل شراء ولاءهــم، تثــير إسرائيــل
غضب العرب والمسلمين باستمرار أينما كانوا. لذلك، لن يحمي الجدار والجيش وأسطول الطائرات

المسيرة والترسانة النووية فضلا عن أي رئيس أمريكي على المدى الطويل كيانا ذو أقلية يهودية.

المصدر: ميدل إيست آي
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